
تواجه المرأة بســــــبب طبيعة شــــــعرها غير الناعم أو ميلها إلى اتباع تقليعات 
موضة الشــــــعر المجعد، تنمّر البعض ومضايقــــــات الكثيرين وتصنف وفق 
أحكام مسبقة على أنها متحررة وتصرفاتها وسلوكياتها ليست سوية، فيما 
تدير بعض الفتيات الظهر لمثل هذه الحسابات ويتابعن تمرّدهن على المعايير 

الجمالية بتجعيد شعورهن.

الشعر المجعّد تاج يكرهه المجتمع وتروج له الموضة
كم تصرف المرأة على شعرها ليكون ناعما إرضاء لمن حولها
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 ”تــــاج جمال المرأة شــــعرها“، تحرص 
كل أنثى بطريقتهــــا الخاصة على تطبيق 
هــــذه المقولة، ســــواء من خــــلال اختيار 
اللون أو من خلال اختيار شكل التسريحة 
التــــي تناســــبها، وهناك من النســــاء من 
يحبذن الشعر المجعد وهو ما قد يعرض 

البعض منهن للتنمر.
أساســــا  ترتبط  المضايقــــات  وهــــذه 
بنظرة تقليدية تعتبر أن الشعر الأملس من 
مقاييس جمال المرأة، لكن في المجتمعات 
العربية طبيعة شــــعر النساء تختلف عن 
طبيعة شــــعر نظيراتهن الغربيات، ذلك أن 
الشــــعر في هــــذه المجتمعات عــــادة ما لا 
يكون انســــيابيّا ، بل يحتــــاج إلى زيارات 
متكــــررة لصالونــــات الحلاقــــة مــــن أجل 

الحصول على شعر ناعم وجميل.
قد يبدو الأمر فــــي ظاهره رغبة ذاتية 
مــــن المرأة حتــــى تكون فــــي مظهر لائق، 
لكن فــــي الباطن هي مدفوعــــة بجملة من 
التراكمات والخلفيات نشأت معها لإرضاء 
المجتمــــع، ومن اللافت للانتباه أن قاعات 
الحلاقة النسائية تشهد اليوم إقبالا مكثفا 
من الفتيــــات الصغيرات، من بينهن من لم 

تغادر مقاعد المدارس الابتدائية بعد.
هذا الإقبال سببه عدم تواني البعض 
عــــن ترديــــد كلمة ”أحــــرش“ التــــي تعني 
الشــــعر غيــــر الناعــــم، وتســــتعمل عــــادة 
بطريقــــة تحقيريــــة ليخبروا الفتــــاة بأن 

شعرها ليس جميلا.
ليــــس كل الفتيات يفضلــــن الحصول 
على شــــعر أملس، بل من بينهن من تتمرد 
علــــى عائلتهــــا ومحيطها بجعل شــــعرها 
”الأحــــرش“ مجعدا بطريقــــة جميلة تروق 
لها، وبقطع النظر عن طبيعة الشعر هناك 
مــــن يفضلن اســــتخدام كريمات للحصول 

على شعر مجعد بدل شعرهن الناعم.

قوانين تمنع التمييز

لكن كثيرا ما تســــبب النظرة الدونية 
إحباطــــا  المجعــــد  الشــــعر  لصاحبــــات 
فــــي  فشــــلن  إذا  خصوصــــا  وانزعاجــــا 
الحصول على شــــعر ناعم جميل، ويندبن 
حظهــــن العاثر لأنهــــن ولدن بهــــذا النوع 
مــــن الشــــعر. وما يرفع منســــوب رفضهن 
لشعرهن هو نتيجة لما يعشنه في حياتهن 
اليومية من مضايقات في الدراسة أو في 
مجال العمل، حتى أن بعض المؤسســــات 

تعتبر أن الشعر المجعد ليس مهنيا.
وأمام غياب أي نوع من أنواع التأطير 
النفســــي في الــــدول العربيــــة ظهرت في 
العالم الغربي مبادرات وقوانين لمساعدة 
صاحبــــات الشــــعر المجعد، لاســــيما من 
الأفريقيــــات، علــــى تقبل الأمــــر والرضاء 

بالشعر كما هو عليه بشكله الطبيعي.

على  الأشــــخاص  اســــتهداف  ويعتبر 
أساس شكل شعرهم في العمل والمدرسة 
والأماكــــن العامة، الآن تمييــــزا عنصريا، 
حسب إرشــــادات قانونية أصدرتها لجنة 

مدينة نيويورك لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة إن قانون حقوق الإنسان 
في مدينة نيويورك يعطي لســــكانها الحق 
في الاحتفاظ بقصات الشــــعر أو شــــعرهم 
الطبيعــــي الــــذي يرتبــــط ارتباطــــا وثيقا 
بهويتهم العرقيــــة والثقافية، معتبرة ذلك 

ا للغاية“. أمرا ”شخصيًّ
وأضافــــت أن سياســــات العمــــل التي 
تتطلــــب تغيير هــــذه القصات أو الشــــعر 
الطبيعــــي تخالف القانــــون، وأن أصحاب 
الأعمــــال الذيــــن يقومون بذلــــك يرتكبون 
عملا تمييزيا. ومنعــــت أيضا التمييز في 
أماكن توفير الخدمات العامة مثل السكن 

والمدارس.
وأصبحــــت كاليفورنيــــا، منــــذ يوليو 
الماضــــي، تمنــــع ”التمييــــز العرقي على 
أســــاس الشــــعر“ مع قانون يسمح بقصة 
الشــــعر الأفريقية أو الضفائر أو الشــــعر 
في  بـ“دريدلوكــــس“  المعــــروف  المجــــدّل 

المدرسة أو أماكن العمل.
وتولت صياغة وتقديم القانون هولي 
ميتشل، السيناتور الديمقراطي عن لوس 
أنجلس، موضحة أن ”هذا القانون يحمي 
حــــق ســــكان كاليفورنيا فــــي أن يظهروا 
بتسريحة شــــعرهم الطبيعية من دون أي 
ضغوط لجعلهم يمتثلون لمعايير أوروبية 

التوجه.. هذا الأمر يمثل رمزا لهويتنا“.
المحافظة على الشــــعر الطبيعي هدفه 
توجيه رســــالة اجتماعية وسياســــية إلى 

العالم الخارجي، وفق ميتشل. 
وافتتحت الفنانة التوغولية من أصل 
لبناني، منية يوسف، في أكتوبر الماضي، 
معرضــــا تدافــــع مــــن خلالــــه عن الشــــعر 
المصفّف على الطراز الأفريقي، معتبرة أن 
الشــــعر ”مرآة الروح“ وجــــزء لا يتجزأ من 

الأنوثة والهوية.
وتـــرى يوســـف فـــي فـــنّ ”التصوير 
والتصميـــم الغرافيكـــي“ وســـيلة ”لرفع 
المطالـــب.. للفـــن تأثير بالـــغ على أفراد 
المجتمع حيث نعيـــش. والوضع يتغيّر 
بفضل الفنون، كما أن العقليات تتغيّر“، 
آملة أن ”تغيّر أنماط السلوك والعقليات“.

من الرسم إلى التصوير الفوتوغرافي، 
اختــــار المصــــور المصري إســــلام عزت 
عــــوض (فوتوغرافــــي حر) الكشــــف عبر 
عدســــات كاميراته وليــــس بالكلمات، عن 
قضايــــا حقيقيــــة تؤثــــر علــــى مجتمعه، 

والعمل على توثيق هذه القضايا.
وأوضح عوض لـ“العرب“ أن اختياره 
للشــــعر المجعــــد حتــــى يكــــون موضوع 
جلســــة تصويرية قام بها برفقة مجموعة 
مــــن الفتيات، لــــم يأت من فــــراغ بل ”كان 
بناء على عدة أســــباب أهمهــــا ملاحظته 
ازدياد عدد الأمهات اللائي يشــــتكين عبر 
الغروبات في موقع فيســــبوك، من تعرض 

أبنائهــــن للتنمــــر فــــي المدارس بســــبب 
طبيعة شعرهم“.

وأضــــاف ”كما أن بعــــض الصديقات 
أخبرننــــي بتعرضهــــن لمواقــــف محرجة 
خصوصــــا فــــي وســــائل النقــــل العامة، 
وصلت حد التحرش، وذلك بسبب العقلية 
التــــي تعتبر صاحبــــات الشــــعر المجعد 
ذوات ســــلوكيات غيــــر ســــوية“، متابعــــا 
”للأســــف النــــاس يعتبــــرون أن صاحبــــة 
الشــــعر المجعــــد شــــخصية متحــــررة لا 
يقيدها شيء، تفعل ما تريد وفق ما تريد“.

التمرد على المعايير التقليدية

لفتت مريــــم كوكي البوعانــــي، عالمة 
النفــــس والباحثة التونســــية فــــي مجال 
الأنثروبولوجيــــا الاجتماعيــــة والثقافية، 
إلــــى أن الشــــعر المجعــــد يتعــــدى مجرد 
ارتباطه بالحرية إلى ما هو أخطر بكثير، 
إذ تصاحــــب صاحبــــات الشــــعر المجعّد 
إمــــا نظرة المجتمع الســــلبية التي تحمل 

عنصرية وإما  أحكام مسبقة.
وهــــذا ما جعل بعض الفتيات يعتبرن 
اختيارهن لتسريحة الشعر المجعد تمردا 
صريحا على المجتمــــع والأهل، حيث مِن 
معايير الجمال بالنســــبة إليهن أن يكون 
الشــــعر منســــدلا. ووفقا لعالمــــة النفس 
التونسية ”لا يقبل البعض الشعر المجعد 
ويطلق أحكاما على صاحباته، فبالنسبة 
إليه يشــــير هــــذا النــــوع المختلــــف إلى 
المــــرأة المتحررة التي نجحت في تجاوز 
حــــدود القواعــــد الاجتماعيــــة والدينية“.

وأشــــار عوض إلــــى ”أن للشــــعر المجعد 

طقوســــا ترافقه كاللباس غير المحتشــــم، 
لذلك يتم تصنيف صاحبات الشعر المجعد 
على أنهن قليلات أدب.. ومن هنا جاءتني 
الفكرة فانطلقت في تدوين ما أســــمعه من 
بعض الفتيــــات حول تجاربهن القاســــية 
مــــع التنمر، ثم بدأت فــــي تحويل ذلك إلى 
جلســــة تصوير عبرت من خلالها كل فتاة 
عــــن تجربتها، وكل واحــــدة منهن صورت 
وهــــي تحمــــل لافتــــة تنوعــــت مضامينها 
ومنها (أنا مش منكوشــــة/بنحب شــــعرنا 

بنحب شكلنا)“.
لـ“العــــرب“  البوعانــــي  وأوضحــــت 
”لطالمــــا درس علــــم النفــــس الاجتماعــــي 
ســــلوك الامتثال والاتّباعية، الذي يتجسّد 
في ســــعي الأفــــراد إلى مطابقة ســــلوكهم 
مــــع الأغلبية في المجتمع الذي يعيشــــون 
فيه. وفي هذا الســــياق، يمكن للمرأة التي 
اختارت تصفيف شعرها بأسلوب يختلف 
عن أغلبية الإناث أن تسبب قلقا اجتماعيا 
وتتحــــول إلــــى هــــدف واضــــح للأحــــكام 
المسبقة التي تحتقر كل ما يربطونه بها“.
وهذا ما يفسر تعرض الفتيات اللائي 
قــــررن تحــــدي هــــذه النمطيــــة والخروج 
بشــــعرهن الطبيعــــي، للكثير مــــن التنمر 
والمضايقات. وعلى الرغم من المحاولات 
لتغييــــر هــــذه النظــــرة لا تزال هنــــاك في 
بعض المناطق، لاسيما الأحياء الشعبية، 
ريــــاح العنصريــــة والإقصــــاء لصاحبات 
الشــــعر المجعد. وتحدثت شابة تونسية 
عــــن تجربتهــــا اليوميــــة مع  لـ“العــــرب“ 
المضايقــــات التــــي تعرضت لها بســــبب 
شــــعرها المجعد، وعن المشاكل النفسية 

التي واجهتها بسبب محيطها.
التربوية  المرافقــــة  نعيمــــة،  وأكــــدت 
لــــذوي الاحتياجــــات الخاصة، فــــي بداية 
حديثها أن النســــاء متضــــررات جراء هذا 
التمييز أكثــــر من الرجــــال، قائلة ”عندما 
كنت أخــــرج إلى الشــــارع، منذ ســــنوات، 
وأخالــــط الناس من حولي بشــــعر مجعد، 
أتعــــرض لموقفيــــن متضاديــــن، أحدهما 

يبارك ذلك والآخر يدين“.
وتابعت ”غالبا ما يســــتوقفني الناس 
لســــؤالي عن طريقة فردي لشعري مبدين 
إعجابــــا بشــــكله، في المقابــــل كان والدي 
يقرعنــــي كلما رجعت إلى المنزل بســــبب 
ذلك لأن بعض الجيران يحرضونه قائلين 
إن هــــذا الشــــكل مــــن الشــــعر لا يعطــــي 
انطباعا جيدا عن الفتاة بل يجعلها 
محل اســــتهجان ويخلق منها 
فتاة غيــــر محترمة في أنظار 
كل مــــن حولهــــا.. فأحــــاول 
جاهدة إقناعه بالعكس ولم 
يستســــلم إلى أن تحجبت 

(ارتدت الحجاب)“.
وأشارت إلى أن هيئتها 
كانت تشجع بعض الشابات 
من زميلاتها في الدراسة على 
أن يحذون حذوها، مؤكدة ”لكن 
نظــــرات الجيران لا تــــزال تلاحقني 
تديــــن  صامتــــة  محاكمــــة  وتحاكمنــــي 
تصرفاتــــي رغــــم ارتدائي للحجــــاب على 
اعتبــــار أنني في طفولتــــي كنت متحررة.. 
نضجــــت الآن بما يكفي حتــــى أني لم أعد 

أبالي بهــــذه المحاكمة الرمزيــــة ولا أعير 
همســــاتهم اهتمامــــا، ما دمــــت واثقة من 

أخلاقي وتصرفاتي“.
وشــــددت على أنهــــا لــــن تتوانى عن 
الخروج بشــــعر مجعد إن رجع بها الزمن 
إلى الوراء وأنها ســــتكرر ذلــــك بكل فخر، 
قائلة إن المجتمع التونســــي لطالما ربط 
صاحبات الشعر المجعد بالمنتسبات إلى 

معاهد الفنون الجميلة.
ولا تعد هذه الشابة التونسية نموذجا 
فريدا فقــــد اضطرت الكثيــــرات إلى تبني 
شــــكل مختلف عن طبيعة شعرهن، وكانت 
ميشــــيل أوباما الســــيدة الأولى الســــابقة 
للبيــــت الأبيض، إحدى الســــيدات اللاتي 
فرضت عليهن الظروف التخلي عن طبيعة 

شعرهن. 
وكانت ميشيل وصفت ما عاشته بأنه 
”واقع محبط للغاية“ حــــول دورها كامرأة 
ســــوداء في الحيــــاة السياســــية بأميركا، 

حاولت أن تظهر مثل البيضاوات.
كمــــا أن معظــــم شــــركات التســــويق 
أو المــــاركات التجاريــــة الكبــــرى تــــروج 
لتلك الأفكار النمطية حول شــــكل الشــــعر 

”المثالي“ وملمسه.
لكنّ تقريرا نشــــرته مجلــــة ”غلامور“ 
الأميركية المتخصصة في الموضة، العام 
الماضي، أشــــار إلــــى أن الشــــعر الأملس 
الطويل لم يعد مســــيطرا على الســــجادة 
الحمراء وأن النجمات أصبحن أكثر جرأة 
فــــي الظهور بشــــعر قصيــــر ومجعد على 

عكس المعتاد.
كما أن الشـــعر المجعد صـــار مرغوبا 
فيـــه أيضـــا في العالـــم العربـــي، إذ بدأت 
الكثيـــرات من الفتيات في الاســـتغناء عن 
المواد الكيميائية والأدوات الخاصة بفرد 

الشعر وتمليسه.
وقالـــت البوعانـــي ”يمكـــن أن نعتبر 
الشعر المجعد نموذجا للتجديد ونوعا من 
التمـــرد، حيث ترغب بعض النســـاء اليوم 
في التحرر من الشـــعر الحريري الذي رأى 

فيه أسلافنا معيارا للأنوثة والجمال“.

تشكيك متواصل

الأســــتاذ المغربي في الفكر الإسلامي 
والفلســــفة بــــادوي مصطفــــى، لا يعتبــــر 
المســــألة حاملة لصفة مشــــكلة، مشــــددا 
على أن محاولة تصنيفها كمشكلة تعسّف 
على الذوق والجمال والهوية الشــــخصية 
وقيمة الشخص وحريته، بل وتعسف على 
الأشخاص بإخفائهم نمطا جاهزا متحررا 

للغير فقط انطلاقا من تجعد الشعر.
أن  وأكد بادوي فــــي حديثه لـ“العرب“ 
”التصنيفــــات المظهرية للأشــــخاص بناء 
علــــى اختياراتهم وأذواقهــــم ومنطلقاتهم 
الأيديولوجية أو ملابسهم هي تصنيفات 
عنيفــــة عنفــــا رمزيا، لأنهــــا بمثابة إطلاق 

لأحكام جاهزة“.
وأضــــاف أن الأمــــر ”برمتــــه اختيــــار 
شــــخصي ولا أظن أن الشــــعر قــــادر على 
إعطائنا انطباعا عن الشخص ومعرفة ما 
إذا كان متحــــررا أو منضبطا في ســــلوكه 
حتى لو كان منسدلا وناعما، ثم أين تكمن 

المشــــكلة فــــي كون شــــخص متحــــررا؟“، 
متابعــــا ”وحتى إن حصل هــــذا فقد يكون 
ســــلوكا مرضيــــا معــــزولا وناجمــــا عــــن 
أشخاص لا يســــتحق أن نتناول سلوكهم 

بالبحث والتأويل“.
ولا يعتقد الأستاذ المغربي أن ”الشعر 
قد يكـــون باعثا على تصنيـــف المرأة في 
خانـــة من يســـتحق أن يتنمر عليـــه أفراد 
يربطـــه  المجتمـــع  أن  فكـــرة  المجتمـــع. 

بالتحرر بالنسبة إلي تبدو عبثية“.

تسريحة الشعر المجعد لا تزال تحتل مكانة مميزة 
في موضة الشعر، واعتمدتها الكثير من النجمات 

الهوليووديات وأيضا العربيات وكن ملهمات للعديد 
من محبيهن 
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مميزة 
جمات 

ت للعديد 

شيماء رحومة
صحافية تونسية

الرغبة الذاتية تتغلب على الذوق العام

تعرّض صاحبات الشعر 
المجعد لمواقف محرجة  

سببه العقلية التي تعتبرهن 
ذوات سلوكيات غير سوية

�
إسلام عزت عوض

الشعر المجعد نموذج 
للتجديد إذ ترغب النساء في 
التحرر من الحريري الذي رأى 

فيه أسلافنا معيارا للأنوثة

التصنيفات المظهرية 
للأشخاص بناء على أذواقهم 

هي تصنيفات عنيفة، لأنها 
بمثابة إطلاق لأحكام جاهزة
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مريم كوكي البوعاني

بادوي مصطفى
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